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ملخص
مسألة ضروریة فهو.في شعر الشابيتحاول الدراسة توضیح دور السیاق في تحقیق كل من الترابط النصي والكفاءة النصیة

ویمكّننا من تحدید العلاقات الموجودة بین السلوك في مجال اللغة، حیث یسمح لنا بالحدیث عن الأشیاء بدقة ووضوح، 
فعّال في هدور ف.وأي استغناء عن السیاق سیجعل قناة التواصل متوترة.ودراستهاالاجتماعي والكلامي في استعمال اللغة

.تواصلیة الخطاب وانسجامه

.زمان،مكان،مخاطب،متكلم،نسجاما، سیاق:اتیحالكلمات المف

The context’s role in the achievement of coherence of poetic text:
Case of Diwan Agānī Al-hayāt of Abou El Kacem Chebbi

Abstract
The aim of this study is to show the importance of context in order to ensure both text
coherence and competence in the poetry of Chebbi. In such case, the context constitutes an
essential issue in the field of language. It allows us to tackle things in a clear and precise
way, as well as it helps us to specify and study the relationship between speech and social
behavior in the use of language. Any negligence of context will disturb the communication
channel. That’s why it plays an effective role in the communication and the coherence of the
discourse.

Key words: Context, coherence, speaker, interlocutor, place, time.

Le rôle du contexte dans la réalisation de la cohérence du texte poétique:
Le cas de Diwan Agānī Al-hayāt d’Abou El Kacem Chebbi

Résumé
La présente étude vise à démontrer la fonction et le rôle du contexte dans la  réalisation de la
cohérence et la compétence textuelles dans la poésie de Chebbi. En effet, le contexte
représente une pierre angulaire dans le domaine linguistique, car il nous permet de parler
des choses d’une manière claire et précise. De plus, il nous permet d’étudier et de déterminer
les rapports entre le comportement socio-verbal lors de l’usage de la langue. En
conséquence, toute négligence du contexte pourrait avoir des incidences sur la
communication. C’est pourquoi le contexte joue un rôle important dans la communication et
la cohérence du discours.

Mots-clés: Contexte, cohérence, locuteur, interlocuteur, lieu, temps.
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ةــمقدم
وقد أشار العلماء قدیما إلى . بتحدید الدلالة المقصودة من الكلمة في جملتهایقوم السیاق في أحیان كثیرة،

ولم یعدّ النص نفسه وبناؤه النحوي أو الدلالي نقطة ). لكل مقام مقال(المعجزة الدالة أهمیة السیاق، وقالوا عبارتهم 
الارتكاز في دراسات علم اللغة النصي، بل الممارسات الاتصالیة العلمیة التي تؤسّس النص، حیث تكون هذه 

ي هذه الدراسة موضوع وهو ما تجلّى في استقرائنا فبالطبع قابلة للتّوضیح بوساطة سیاقات مجتمعیة شاملة،
السیاق، ولنتبیّن تجلیاته في دیوان أغاني الحیاة لأبي القاسم الشابي، والدور الذي یؤدّیه في تحقیق ترابطه 

.وانسجامه
یتّضحلاإنّهبلالاصطلاحي،المعنىوتوضیحتحدیدفيالأصیلالركنللألفاظاللغويالمفهومیُعدّ :لغةالسیاق

.علیهالاصطلاحيالمعنىوعطفاللغوي،المعنىبیاناللازممنكانولذاخلاله،منإلا
هذاإلیهیقودناوما"ق،وس"لمادةتداولهمنالمتقدمة،المعاجممن)هـ711ت(منظورابن"جمعهماونورد
.سوّاقو سائقوهووسیاقا،سوقایسوقها،الإبلساق"العربلسانفيجاءحیث.حروفهاحتوتهامعانمنالأصل
.(1)"یقدمهاالإبلوسواقبحدائه،یسوقهنفهوالإبل،یحدوحادأيبهنّ،یسوقوسوّاق

:وغیرهاوالقرینةالحال،ومقتضىالمقامكألفاظنفسه،معناهتؤدّيمرادفةألفاظوللسیاق
عندالمقامشاعفقدوثقافتین،زمنینبینممتدالالتباسوهذاالمقام،بمصطلحالسیاقمصطلحیلتبس:المقام-1

مصطلحالغربیینخصوصاالمحدثینمنكثیراستعملحینفيالبلاغیة؛الدراساتفياستعملوهعندماقدیماالعرب
فيالتداولیونیقصدهوماالعرب،البلاغیونیقصدهكانمابینفروقانجدفإننامنهما،كلّ إلىنظرناوإذا.السیاق
فهو.العربالبلاغیینعندالمقاممفهومتحدیدعلىتحفّظهعند"حسانتمام"یبدیهماوهذا.الحدیثاللغويالبحث

كثیریرتبطففیهاالثقافة،علیهتنطويمامعرفةهووالسیاق،المقاممفهوميبینالاختلافذلكفيالفیصلأنّ یرى
وذلكالعرب،البلاغیینبتعریفاتلتصقتالتيللمعیاریةالمقامإخضاعمنیحدّ ممااللغوي،بالاستعمالالمواقفمن
فهذهمقال،مقاملكلقالواثممجرّدا،نمطیاقالبیاسكونیافهماالحالمقتضىأوالمقامالبلاغیونفهملقد:"قولهفي

لاو إطارالیسفالمقام.سكونیاالبلاغیینعندالمقامیصبحوبهذاساكنة،وأحوالعامّةأُطرأومجرّدةنماذجالمقامات
وغیرهنفسهوالكلامالسامعیعتبركمامنه،جزءًاالمتكلمیعتبرالذيالاجتماعيالمتحرّكالموقفجملةهوإنّماقالبا،
وعلى.(2)"الاتصالعملیةكللیشملنموذجيموقففيالتفكیرمجرّدیتخطّىأمروذلكبالمتكلم،اتصاللهمما

منفهمعمّابه،عبّرماأصلحالمقاملفظیجدالواحد،للمصطلحالبلاغیینوفهمفهمه،بینالفارقمنالرغم
معالنهایة،فيالمقاممصطلحاستعمالیفضّلأنهإلاالتحفّظ؛هذاومعالمحدثون،یستعملهالذيالحدیثالمصطلح

.مرجعهفيللعربمخالفته
، وقد أضاف "سیاق الموقف"و"السیاق اللغوي: "ینقسم إلى" Firthفیرث"فالسیاق عند علماء اللغة الغربیین وعلى رأسهم 

أنها جزء " فیرث"وأما عناصر سیاق الحال، فقد رأى ". السیاق الثقافي"John Lyonsجون لیونز" إلیهما أحد أتباعه وهو 
:یةالآتمن أدوات عالم اللغة، ولهذا اقترح الاعتناء بالعناصر 

الملامح الوثیقة بالمشتركین، كالأشخاص، والخصائص الذاتیة الممیّزة للحدث الكلامي أو غیر الكلامي لهؤلاء -1
. المشتركین

.الأشیاء ذات الصلة بالموضوع والتي تفید في فهمه-2
.تأثیرات الحدث الكلامي-3
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السیاقیة؛ " فیرث " من نظریة أما اللغویون المحدثون العرب، فقد تولد اهتمامهم بدراسة السیاق بتأثیر واضح 
ومن أمثلة هؤلاء الدكتور تمام حسان والدكتور - بشكل مباشر أو غیر مباشر -لأنهم تلقوا هذا العلم على یدیه 

. وغیرهم، و یظهر ذلك بجلاء في مؤلفاتهم العلمیة… الدكتور محمود السعران و كمال بشر 
: يیأتمكونة للحدث اللغوي عندهم ما ال" السیاق اللغوي "وبناء علیه فقد شملت عناصر 

. الوحدات الصوتیة والصرفیة والكلمات التي یتحقق بها التركیب والسبك:أولا
. طریقة ترتیب هذه العناصر داخل التركیب:ثانیا
طریقة الأداء اللغوي المصاحبة للجمل أو ما یطلق علیه التطریز الصوتي، وظواهر هذا الأداء المصاحب : ثالثا
).أو الوقف(تمثلة في النبر والتنغیم والفاصلة الصوتیة الم
بینالفرقلبیانعرضكما.وحقیقتهالنظمحدّ علىوتحدّثالنظم،نظریة"الجرجاني"العلامةتناوللقد:النظم-2

لعقل،امنرسماذلكفيبمقتفلهاالناظمولاالنطق،فيتوالیهاهوالحروفنظم:"قالالكلم،ونظمالحروفنظم
المعاني،آثارنظمهافيتقتفيلأنككذلك،فیهالأمرفلیسالكلمنظموأماتحرّاه،مالهانظمهفيیتحرّىأناقتضى
هوولیسبعض،معبعضهالمنظومحالفیهیعتبرمنتظمإذنفهوالنفس،فيالمعانيترتیبحسبعلىوترتبّها
والصیاغةالتألیفلنسیجنظیراعندهمكانولذلك.واتفقاءجكیفالشيء،إلىالشيءضمّ معناهالذيالنظم
علةوضع،حیثكللوضعیكونحتىبعض،معبعضهاالأجزاءاعتباریوجبمماذلكأشبهوما...والبناء

.(3)"یصلحلمغیرهمكانفيوضعلووحتىهناك،كونهتقتضي
الحال،لمقتضىالكلاممطابقةهيالبیان،أهلعندفالبلاغة:الحالقرینةأوالحالمقتضىأوالجملدلالة-3

.خلافهمقامیباینوالذكروالتقدیموالإطلاقالتنكیرمنكلفمقاممتفاوتة،الكلاممقاماتإنّ إذمختلف؛عندهموهو
ضىلمقتالكلامبمطابقةالبیانأهلویقصد.خلافهمقامیباینالإیجازومقامالوصل،مقامیباینالفصلومقام

بعدمیكونإنّماكذلك،وانحطاطهالمناسب،للاعتباربمطابقتهوالقبول،الحسنفيالكلامبیانارتفاعأنّ هوالحال،
.المناسبالاعتبارهوالحالمقتضىإذوالموافقة؛المطابقة

.سابقهأوالمقصودخصوصعلىالدالالكلاملاحقمنتؤخذبلبالوضع؛لاالمرادیوضّحماوهي:القرینة-4
منقرینةالسیاقأنّ یرىمنفمنهمالأصولیین،نظرةعلىالتعرّفیلزمفإنهوالقرینة،السیاقبینالعلاقةولمعرفة
الدلالةأنّ یقرّرونإذالأصولیین؛بعضكلاممنیفهمماوهذا.السیاقمنجزءالقرینةأنیرىمنومنهمالقرائن،

ولیسالسیاقدلالةمنالقرینةیعدّونفهم.والحالیةاللفظیةالقرائنمنبهیحفّ وماسیاقه،بحسبموضعكلفي
أونحویةأوصرفیةأوصوتیةمنالكلامیةالمستویاتجمیععلىلظهورهالقرائنمنأعمالسیاقلأنّ العكس،
.4واجتماعیةونفسیةحسیةعناصرمنیتضمّنهبماالمقامعلىولاشتمالهدلالیة،

علىالمعاصرینالباحثینبعضحملماوهذاالمقام،منأخصفهواللغويالسیاقبهقصدذنإفالسیاق
مقتضىلأن.فلاحالیةأومقالیةالقرائنحضورأماالمقال،سیاقغیرالأصولیینعندیعنيلاالسیاقبأنالادعاء

المقامشملأطلقإذاالسیاقوإنمایق،دقغیروهذاالأصولیینعندالسیاقمنجزءالیسالحالسیاقأنالزعمهذا
السیاقین،یتضمّنفإنه،المقامأطلقإذاوكذلكحال،سیاقأومقالسیاقإماالقیدبحسبفهوقیّدإذاأماوالمقال،

.الحالسیاقإلایشمللافإنهقیّدفإذاحال،سیاقأنهفیهالأصلكانوإن
علىأكّدالذي"FIRTH""فیرث"المنهجهذازعیموكانالسیاقي،بالمنهجسميّ مالندنمدرسةعرفتالغربففي
لا"فیرث"عندفالمعنى.اللغةفياستعمالهاهوالنظریةهذهأصحابعندالكلمةومعنىللغة،الاجتماعیةالوظیفة
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شرحفينظریةالهذهأصحابویرىمختلفة،سیاقاتفيوضعهاأياللغویة،الوحدةتسییقخلالمنإلاینكشف
أووصفهایمكنلاالوحداتهذهمعانيوإنّ أخرى،وحداتمجاورةفيتقعالدلالیةالوحداتمعظمأنّ نظرهم،وجهة

النصیبالحالسیاقمن"فیرث"مدرسةفجعلت.(5)لهامجاورةتقعالتيالأخرىالوحداتبملاحظةإلاتحدیدها،
الوظیفةونوعبالكلام،المحیطةالظروفوجمیعوالسامع،المتكلمشخصیةیبنيأنّهباعتباراهتماماتها،فيالأكبر

.الكلامیة
:تجلّیات السیاق في الدیوان

ما یعنینا هنا هو السیاق الخارجي، وبالتحدید عناصره، فبمجرّد التلفّظ به تتبادر إلى الذهن مجموعة من 
ومن . لمكان الذي یؤطّره، والأطراف المشاركة وهلمّ جرّاالأسئلة عن المتكلم والمتلقي، والزمان الذي یحكم النص، وا

:الواضح أنّ المشاركین في الخطاب هم
:المتكلم-1

یمثّل المتكلم أحد عناصر المقام الرئیسة، بل الذّات المحوریة في إنتاج الخطاب، لأنّه هو الذي یتلفّظ به من 
خطابیة، تمتد من مرحلة إستراتیجیةخطابه باعتماد ویجسّد ذاته من خلال بناء. أجل التعبیر عن مقاصد معیّنة

تحلیل السیاق ذهنیا والاستعداد له، بما في ذلك اختیار العلامة الملائمة، وبما یضمن تحقّق منفعته الذاتیة 
والمرسل للفعل اللغوي یبني عالمه و ذاته أیضا من خلال . ه للنّجاح في نقل أفكاره بتنوّعات مناسبةبتوظیف كفاءت

ما یرسّخ سیرورة اللغة ومیزتها الاحتوائیة ، وهذا(6)الخطاب الذي ینتجه، ویتكوّن فیه وینتج عنه، في الآن ذاته
الضّامنة لتفسیر نفسها وغیرها، فما وصل إلینا من خطابات مكتوبة منسوبة إلى ذوات غائبة، لم تعرقل فهمنا لها 

.ومعرفتنا لمنتجیها من خلال لغتهم فقط
من جیل الرواد الرومانسین، فإذا عدنا إلى الدیوان " أبو القاسم الشابي"هذا الخطاب الشاعر والمتكلم في

، ولقد وظّف تقنیة "أغاني الحیاة" كما یشیر إلیه الغلاف الخارجي للدیوان" الشابي"مكتملا وجدناه منسوبا إلى 
ضعیف المحبّ المنكسر القلب، فقد عقد القناع لیتقمّص دور القوي المتغلب بفكره وبطشه، وفي الآن نفسه دور ال

.مع نصوص الدیوان میثاقا قویا
، الأنا النصي الحاضر بعمق في كل فضاءات هذا النص، یوحي )فلسفة الثعبان المقدّس(نجد مثلا في قصیدة 

:قالبأنّ المتكلم إنسان زاوج بین الظالم والمظلوم، أي بین الثعبان والشّحرور

؟!يـــــماذا جنیتُ أنا فحُقّ عقابثائراوتدفّق المسكینُ یصرخ 
يـــــــــبالكائنات مغرّد في غابي متغزّلــــيء، إلا أنّنـــــشلا

(7)وأبثّها نجوى المحبّ الصابيألقى من الدنیا حنانا طاهرا

ظهرت أنا الشاعر الشحرور شاكیة متحسّرة، رافضة لكل أنواع الخضوع، فهي مسكونة بهموم الذات، ورغبتها 
وهي تواجه الآخر الذي یرید أن یجعلها تنخرط في صفّ التحجّر والسكون والرتابة، . وكینونتهافي تحقیق وجودها 

لذا جاءت الأنا محمّلة بشعور قوي ینبع من الأعماق، لیفجّر كل ما یتنافى مع عالمها النقي،والمطالبة بإلحاح بأن 
)الكامل(:لقوله" الثعبان"في تتحرّر من كل أشكال السلطة، التي سعت إلیها أنا الشاعر، والمجسّدة 

ظلي، وخَافوا لَعنتي وعقَابيا عَبَد الوَرَى    ـــهُ طَالمــــــإنّي إل
(8)دِ الأوّابِ ـــــفَرحین شأنَ العابوتَقدّموا إليَّ بالضَحایا منهم
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لحظة توتّر عنیف، لذا فإنّها ترفض كل أشكال الهزیمة والاستسلام، المتكلم في النّص ذات متمرّدة تعیش 
فالشعر هو الأفق الذي یكشف فیه الإنسان عن نفسه، ویفجّر فیه رؤیته . لیبقى شعارها السیطرة لا الخضوع

تي للوجود، ورغبته العمیقة في الاتصال بالأشیاء، والانفصال عنها في الآن نفسه خارج العالم، وكل الحدود ال
ومنذ البدء كان الشعر هو المخرج من كل أنواع . وإلحاحها على تخطّي الزمان والمكانتحول دون مغامرة الذات،

اللذة والألم و فالشعر مكان تجمع فیه المتناقضات وزمان تداخلها، حیث الحیرة والضیاع والحیاة والموت، . السیطرة
.والغربة والفناء
تتجلّى بالخصوص في تعاطفه مع شعبه، واطّلاعه على هموم تونس كلّها، ولم " أبي القاسم الشابي"إنّ أصالة

یغفل عن مصیر وطنه، على الرغم مما فعلت به عهود الانحطاط، فأحبّه حبّا جمّا، بل إنّه تبیّن بقلبه الكبیر 
للوطن فنجد المناجاة. وحدسه الفیّاض مصیر الشعب التونسي، ومقوّماته التي لا یمكن أن تفنى أو تمسخ

على الرغم من قوى الظّلام، وقسوة الدّهر، لها جمیعا صداها والإیمان بمصیره المشرق،والإصداع بمحبّته،
تونس (قال في . المتجاوب مع شوق الثائرین، وعزم المناضلین، ویقین المؤمنین ینهل رسالتهم في كل مكان وزمان

)الخفیف):(الجمیلة

هـاءُ مراَحــــــع غدا العفـــأو لربلٍ       ــلٍ طویـعسف لیلستُ أبكي ل
هن أزاحــــقد عرانا، ولم نجد مَ لـــي لخطبٍ ثقیــــــا عَبرتـــــــإنّم
هــــــــموقِظ شعبَه، یرید صلاحبُ ـــــــامَ في البلاد خَطیـــا قــكلم

قد سَبحتُ أيّ سباحهجّ        الهوى، ــــأَنَا یَا تونسُ الَجَمیلة في ل
هـــــرّه وقراحــــق       وإنّي قَد تذوّقت مـــــكِ العمیــــــــــي حبّ ـــــــــــشِرعت

هـــــوقامت على شبابي المَناحمت      ولولستُ أنصاعُ للنواحي
(9)هــــــــا مباحـفدماءُ العشاقِ دومائي    ـــــي، وإن أًریقت دمـــلاَ أبال

یخاطب الشاعر نفسه، واصفا شعوره نحو شعبه في هذه القصیدة، فنجده مشفقا متحسّرا مبدیا العطف والحنان 
امتاز بخاصیة في شعره قلّما نجدها في . شاعر ما في ذلك ریب ،عبقري دون شك" فالشابي. "والاستعداد للفداء

.ي قصائده ومقطوعاتههي خاصیة سعة خیاله بین الكلمات فالشعر العربي منذ أقدم عصوره،
وربّما أحسّ القارئ في العنوان نفسه، شیئا من قوة الابتكار، وروعة " ألحاني السكرى"قصیدة أسماها " للشابي"و

، وإنّ هاتین الكلمتین فحسب، لتصوّران "أبو القاسم"وتلك من المیزات التي طبع علیها . التجدید في المعنى
ففي جوهر القصیدة ولبّها، . لائكة الحبّ، وتدوّي فیه أغارید الشباب المعسوللسامعهما وادیا سحریا، تتغنّى فیه م

:یصوّر الشاعر المحبّین كالطائر في الأفق السّاجي

من الزّهر، والرؤى، والخیالنحن مثل الرّبیع نمشي على أرض   
(10)وة ودلالـــــــــنشي في ـــــــویغنّ رام، ویلهوــــــــــص الغــــــــا یرقــفوقه
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:المتلقي-2
إذ لا یمكن أن یبني . یكون المتلقّي في كثیر من الخطابات غایة العملیة التواصلیة ومناط اهتمام المتكلم

متفاوتة بحسب هذا المتلقي یتدخّل في صیاغة الخطاب بدرجات . المرسل لغته دون أن یقصد شخصا معیّنا
والمتخاطبان في اللغة العادیة یختلفان عنهما في اللغة الأدبیة، إذ كثیرا ما یعرف المتكلم . طبیعة المتلقي للخطاب

والمتلقي، بعضهما بعضا في النصوص العادیة، ویبنیان تواصلهما على میثاق معیّن، ومعرفة مسبقة بخلاف ما 
.علیه الحال في النصوص الأدبیة

نظرة اللسانیین والنقاد إلى القارئ على بضع شعب، كان فیها مقصودا ونموذجا خیّرا ومثالیا، وتوزّعت 
ولعلّ القارئ الضّمني أكثر الأنواع استیعابا لطبیعة المتلقي الذي نحن بصدد استكشافه، (11).ومعاصرا وضمنیا

كذلك فعل و . (12)لنص لقارئه الضمنيفالنص لا یصبح متحقّقا إلا إذا قرئ في ظلّ شروط التحقق، التي یقدّمها ا
ولیس أدلّ على ذلك من لجوئه إلى الحذف والإشارة . المتكلم في الخطاب المعني عند تفاعله مع جمهور القراء

إلیه في أحایین كثیرة، وما كان الشاعر لیلجأ إلى ذلك حتى عقد میثاقا افتراضیا مع متلقّیه، فهذه الإشارات وتلك 
)الكامل(:وأوّل مشاھد فصل المناجاة.اسا قویا بضرورة فكّها وملئها من لدن القارئالفراغات تولّد إحس

في الدّنیا فَتَهتَزّ رَائعَات الورودال         ـــــت روح الرّبیع، تَختَ ــــأن
دـــــن         العطر ویدوّي الوجود بالتغریـرَى مــــاة سَكـــوتَهبّ الَحیَ 

دــع كالنَشیــــتَمشینَ بخطو موَقّ ـــــــاي          ك عَینَ ـــــــبصرَتا أَ ـــكلمَ 
رودــاة،َ وَرفّ          الزَّهر في حَقل عمري المجــخَفقَ القَلب للحی

(13)دـوغَنّت كالبلبل الغرّیبّ،ــــبالحة          ــــي الكئیبــــشت روحوَانتَ 

الوجداني، والسرّ أنّ مداره خفي الذّكر، تقرأ الربیع والورود والزهر هذا هو مشهد الطبیعة في ملحمة الغناء 
والبلابل، فلا یرد على سمعك إلا ما یبرز الطبیعة دون تصریح بها، وبهذه الطاقة من التّضمین الدلالي تعانقت 

الطبیعة، وأما وتلك العناصر هي الأنا والأنت، فأما الأول فیتناظر و . عناصر مختلفة، حصل بینها تطابق وإسقاط
الثاني فصورته الربیع، ثم یحلّ الضمیر المخاطب من الأنا المتكلم حلول الربیع من الطبیعة، فیرتسم سوار رباعي 

فیها الشاعر یدعو الحبیب ویذوب في الطبیعة، وفیها الربیع : یدور على نفسه فیحوّل عناصره إلى زوایا متناظرة
نداء ممتدا كالرّجع للصدى، أن یحلّ الحبیب في روح الشاعر، حلول یحیي الطبیعة ویؤاخي الحبیب، ویبقى ال

.الربیع في جسم الطبیعة
ویدعو الشاعر شعبه لیثور ویحطّم الأغلال، یدعوه بالقول الصارخ وبالحكمة البالغة، ینادیه ویخاطبه، یضرب 

:ل الأوضاع ویتشبّث بحقیقة الحیاةله الأمثال، ویبیّن له وضعیته الشاذّة الغریبة، علّه إذا تحرّك عزمه أن یبدّ 
لام؟ــأینَ الطّموح والأَحأین یا شَعب، قَلبكَ الخَافق الحَسَّاس؟

ام؟ــــأینَ الخَیَال والإلهان؟ــــأینَ یا شَعب روحك الشّاعر الفَنّ 
ام؟ـأینَ الرّسوم والأنغلاّق؟ ــــــأینَ یا شعب فنّكَ السّاحر الخَ 

(14)بل كائن، لیسَ یَفهَم؟لا میّت فیبلى، ولا حَيّ فیمشي،أنتَ 
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إنّه یخاطبه وینادیه، یلحّ في النداء ویمعن في اللوم والتقریع، عسى أن یفیق هذا الشّعب من الإغفاءة الثقیلة 
.التي استبدّت به، فجعلته یغط في نوم ثقیل

الذین استغلوا الشعب وامتصّوا دماءه، وغرّهم الجبروت، إلى الطغاة الجبابرة، إلى هؤلاء " الشابي"ویلتفت 
فابتعدوا عن شرف الإنسانیة ومثلها العلیا، إنّه ینذر الطغاة بالثورة التي تحطّم كل شيء وتطغى مندفعة جارفة، إنّه 

الظلم ینذر المستبدّین بالنار الكامنة تحت الرماد، ویبشّر بالانفجار المهول الذي سیفرقع كل شظیّة من حصون
)المتقارب:(قال:والاستبداد، فیكون بذلك ضربا من تجسیم الإرادة الشعریة بتفجیر اللفظ حتى یتحوّل إلى فعل واقع

حَبیب الظّلام، عَدوّ الحَیَاةدّ ــــــم المستبــــــــألاَ أیّها الظال
اهــوَكفَّك مَخضَوبَة من دمَ سَخرت بأَنّات شَعب ضَعیف

:الزّمن-3
لا یستقر الزّمن في النصوص عموما، والأدبیة منها خصوصا، على حالة معیّنة أو ینظر إلیه بمنظار محدّد 

فالزّمان الواقعي تتلاشى ملامحه الأصلیة، وتتشكّل مرة أخرى، تبعا للإطار التخییلي الذي یصنع أحداث . ووحید
وكذلك الأمر بالنسبة لزمن إنتاج الخطاب وتلقّیه، حیث یأخذان منحى السطحیة ومنحى الخطاب ووقائعه،

.العمومیة، ومع ذلك یظل الخطاب الشعري، یدین ولو بالتلمیح للقید الزماني الحقیقي
وفي مقابل الزّمن الخارجي، یضطلع الزّمن الداخلي أو التخییلي بدور أكثر عمقا وجمالیة في تشكیل مقامیة 

ویتمركز الزّمن الداخلي في صیغ الأفعال التامة والناقصة، وكذلك ظروف الزمان وبعض البنى "خطاب الشعري، ال
ویعدّ الزمان من العناصر . (15)"ولكن الأفعال تبقى أوفر تلك الوسائل دقّة واستعمالا. التركیبیة الأخرى في الجملة

ان منذ أن دبّ ودرج في الكون، لأنّه في الزمان یعلن یوم الأساسیة التي تشكّل العمل الأدبي، والتي شغلت الإنس
مجیئه إلى الحیاة، وبالزمان یسجّل یوم رحیله عنه، وبین المیلاد والموت یعیش مراحل حیاته مع الزمان، لینتقل 

. (16)من طور إلى طور جسما وعقلا، ویحقّق ما یریده وما یهدف إلیه
غیر أنّ موضوع الزّمن لیس بهذه . یه باعتباره ماضیا وحاضرا ومستقبلاوأسهل أنواع تقسیم الزّمن هو النظر إل

البساطة، فالماضي نفسه مثلا، یتشكّل من ماض بعید ضارب في جذور التاریخ، ومن ماض قریب تعیش صوره 
.واضحة في المخیّلة

ي اللّذین بنیت علیهما الزمنیة، حقیقة بأن تكشف لنا مدى التعقید الفنّي والفكر " الشابي" وإنّ دراستنا لرؤى
. فموقفه من الزّمن موقف مبطّن متعدّد الوجوه، دون أن ینكشف في جوهره عن تنافر سلبي. شخصیته الشعریة

وإنّ تناقضات الموقف عنده كثیرة تعود إلى قدرة هذا الشاعر الفتي على رؤیة الحیاة الإنسانیة من جمیع وجوهها، 
إنّ شعره یتفتّح عن مسافات روحیة وفنّیة واسعة، إذا ما طبقت . احیها المتعدّدةوعلى معاناة التجربة المعقّدة من نو 

.ه عندما یتناوله النقد التقلیدي بالبحث والتعلیقصفاتعلیه أدوات النقد الحدیث، بینما یفتقر شعره أهم 
الشعریة نكشف ومن خلال النصوص . ویتّضح أنّ الزمان من بین العناصر المهمّة التي تشكل العمل الأدبي

في سیاقاته المتنوعة، حیث كان في شعره أقلّ احتفاء بالهجوم على " الشابي"عن الأزمنة ودلالاتها التي أوردها 
تتنفّس في كل ما قاله من شعر بهذا الصدد، وتكتسي الماضي الكلاسیكي، ولكن الدعوة إلى التجدید والتغییر،

:نغمة سخریة لاذعة

(17)الخابيكالدّود في حمم الرّمادمجتوىیحیا على رمم القدیم ال
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أوجّ السخریة من هذا " الشابي"والشعب الذي یتعبّد أطیاف الماضي، أشبه بعجوز كل دنیاه ذكرى شبابه، ویبلغ 
)الكامل):(الدنیا المیتة(عندما قال في الارتباط بالقدیم،

(18)وماضیه حيّ یومه میّت والشّقي الشّقي في الأرض قلب

شجرة الزّمن من جذوعها، وتغاضى عن الجذور الضاربة في الأرض، ناقض فیه شعراء " الشابي"لقد قطع 
المدرسة الكلاسیكیة الجدیدة، الذین عادوا إلى الماضي، لكي یكون لهم بعد جمالي وروحي، یتغلّب على ضعف 

ثة برؤیاهم الشاسعة لزمن أسطوري، یمتدّ من الزمن الحاضر ومخاطره، وموقف نقضه شعراء المدرسة الحدی
الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل، ویربط تاریخ آلامه في كلّ موحّد، مشیرا إلى استمراریة الزّمن وقدرته على 

وقوفا مأساویا إزاء التغیّر في الحیاة، وهو تغیّر یحسّ به بحدّة، إذ یواجه " الشابي"ویقف . إعادة نفسه من جدید
)الخفیف:(مومه الشخصیة التي جعلته ینحدر من الأفق، ترابا إلى صمیم الوادي، حسب تعبیرهتعاسة ه

ةـل ّـذّة مضمحـــــــــــــا، ولـــــلم أجد في الوجود إلا شقاء       سرمدی
اـــصداهأحلاها، ویغنيّ الزمانع      ــــــــــيّ، یفرق الدمــــــــوأمان

الدّامي مسرّاتها، ویبقي أساهاب      ـهـل اللـــــــــد یأكــــــــــوأناشی
(19)الأشواك، ما هذه الحیاة المملّة؟ وورودا، تموت في قبضة

ونظر الشابي إلى مجتمعه، فوجده وجودا متعفّنا، ونظر إلى معاصریه من أفراد الشّعب الكبیر، كجماعة 
اقتطعت عن عهد منحدر، ولم تزل محافظة على سیماء الماضي وروحه، كأنّها حجارة نقشت فوقها العیوب 

: القدیمة الرّاسخة

(20)ودم لا تثیره الآلامعمر میّت، وقلب خواء    

. في قصائده التأمّلیة قد أعطى الأحكام المطلقة، التي لا ترتبط في جوهرها بأي مفهوم زمني" الشابي"إن كان 
فإنّه في بعض قصائده الأخرى قد قطع على الزّمن حركته واستمراره، هذه هي القصائد التي یعبّر فیها عن تجربة 

ففي قصائد الیأس المطلق یعطینا صورة الموت . ب علیهحادّة، یشعر بأنّها أقوى من الزّمن، وقادرة على التغلّ 
:فهاهم النّاس كما قال. الكامل، وقد خیّم على الدنیا

وتحرّكوا كتحرّك الأنصابموتى، نسوا شوق الحیاة وعزمها،
(21)إلاّ كمحترق بین الأخشابواـــلهب الوجود، فما بقوخبا بهم 

غیر أنّنا في قصائد الشابي التي . عاج، توقّف فیه الزّمن وانحلّت عنه عرى الحیاةهي صور ناطقة لعالم أبكم 
وإنّ قصائد النشوة الحقیقیة والامتلاء العاطفي . تحتفل ببهجة الحیاة القصوى، نجد التّعبیر الأكمل عن توقّف الزّمن

ب المختلفة، أن نجد في شعره مكانا نادرة في الشعر، وإنه لشاهد على تنوّع قدرة هذا الشاعر، على تذوّق التجار 
فسیحا للتجارب المتناقضة، أن ننتقل معه من قمّة الیأس والحزن، إلى سطوة الغضب والرفض إلى ذروة الفرح 

.والنشوة
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:المكان-4
وكلاهما یمثّل ركیزة في بناء المقام وفهم . یتبع الحدیث عن الزّمان ،حدیثا عن المكان في الخطاب الشعري

ویشغل المكان بعدا استراتیجیا في حیاة الناس، إذ به یحیا الإنسان، فهو یتأثّر ویؤثّر فیه، وینظمه . "الخطاب
وتقوى الوشیجة الترابطیة بین المكان .(22)"ولذلك فإنّه یحتل حیّزا كبیرا في الاستعمال اللغوي العادي. ویتكیّف معه

.لأرض، أو یفتقد الوطنوالإنسان، وتنكشف صورها عندما تتغیّر ملامح ا
ومثلما یدرس المكان في النص الروائي، والمسرحي والقصصي واللوحة الفنیة، یمكن أن یدرس في النص 

فحین یلجأ الشاعر إلى . لأنّه یلتصق بذات الإنسانوأبعاده الدلالیة،كّله، ووظیفته الشعري من خلال جمالیات تش
نفسه ودواخله وتصوّراته للحیاة والوجود، فهو یعیش ویموت فیه، المكان، فإنّه یسعى بذلك للتعبیر عن مكامن

.ویمارس تكوینه وأحلامه، وعشقه ومرارته وحریته
دون سابق معرفة بهویّة وبتاریخ حیاته، لما استطاع أن یتكهّن بسهولة " الشابي" ولو قام ناقد بدراسة أهم قصائد

كمكان خاص متمیّز، ولا " تونس"شارات المباشرة إلى وطنه من أي بلد هو، إذ إنّ شعره لا یحمل إلا أواهي الإ
فحتى "ولعلّ في هذا خروج عن عرف الشعر العربي في تاریخه الطویل، . یحفل بذكر الأماكن بمسمّیاتها المعروفة

الرومانسیون العرب الحداثیون من معاصریه، كثیرا ما لجؤوا إلى التخصیص، وذكر الأسماء وإبراز الطبیعة 
.(23)"التي میّزت مكانا دون سواهالخاصة

وكان ذكر أسماء الأماكن من أهم أركان القصیدة العربیة، ومن أبلغ محرّكات الوجد والذكرى والحنین، یربط 
القصیدة بمكان معیّن، كأنّه یجعل لها نسبة وهویة وأرضیة، ویزرع لها جذورا فیما هو محسوس وملموس، فیقرّبها 

وإنّ أسماء الأماكن من قرى ومدن وجبال وأنهار، . یقدّم نوعا من الدلیل على صدق تجربتهامن التجربة الواقعیة، و 
في الشعر الوطني، تبعث العواطف المرتبطة بحبّ الوطن، فتهیّج في المغترب الشوق والحنین، وفي المقیم 

استغلالا كبیرا، فأكثروا في وقد استغل هذه الخاصیة المهمّة الشعراء الفلسطینیون . الحماسة والإحساس بالانتماء
شعرهم من ذكر أسماء الأماكن الكبیرة في الأرض المغتصبة، لیذكوا شعلة الغربة المحترقة، والحنین الدائم لأرض، 

.(24)لا تمّحي معالمها الجغرافیة من الذاكرة ولا تزول
والوضع یزداد حدّة . أحیاناوإنّ الجهاز العصبي عند العباقرة جهاز غیر عادي، وقد یكون جهازا غیر طبیعي 

إزاء العبقریة الرومانسیة، لأنّ جوهرها هو الثورة ورفض الوضع الراهن والأعراف الموروثة، والسعي وراء تحدید 
صافي العبقریة، عاجزا عن الاحتفاظ بوداعتها وتماسكها،عندما یدخل إلى ذلك القفر البائس " الشابي"وكان .الحیاة

:حیث قالالموبوء الذي هو المجتمع

فَأَرَى الوُجُودَ یَضِیقُ عَن أَحلاَمِير،ـــــاعِ ـــــــــــرَةِ شَ ـــــــــــا بِفِكـــــــــوأودُّ أن أحیَ 
حیث الطبیعة، والجمال الساميفي الجبَل البعید عن الورى، في الغابِ،

ي بقلب دامــى الآتـــــى إلــــومشرها، ـــــــــة مكـــن المدینــــــذي سكـــــــوأنا ال
.(25)كّ والآلامـــــــوّة للشــــــدحــــمرة،ــــــــــأرض قفــــــا بــــــــــذي یحیــــــوأنا ال

عن غیاب حقیقي أولع به إلى درجة الشغف، ومن تجربته التي تصل به إلى درجة التوهّج " الشابي"تحدّث 
أحیانا في بعض قصائده إلى وحدة الوجود، ولكنّه في أغلب قصائده جعل من الغاب ملجأ الصوفي، وصل 

)الخفیف:(شخصیا یحجب عنه شرور المجتمع وقیوده وتقالیده، مكانا تتطهّر فیه النفس وتنسى عذابها
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شَعبِي لأَِقضِي الحَیَاةَ، وَحدِي، بِیَأسِ اـــــإنَّني ذَاهِبُ إلَى الغَابِ، یَ 
يـــاتِ أَدفِنُ بُؤسِ ــــــمِ الغَابَ ـــــفِي صَمِیإنّني ذاهِبُ إلى الغَابِ، علّي  

ویعصف التجأ الشاعر إلى الطبیعة، بعدما آلمه ما یرى في المجتمع من اقتتال الناس، فیكید الضّعیف للقويّ،
.القوي بجهده، والمظالم تنال من قلوب الفقراء والأرامل والیتامى

غارقةُ بموار الدم المهدور؟أودّ من المدینة، وهيماذا
(26)مرتاد لكل دعارة وفجور؟ة وهي   ـــــأودّ من المدیناذا ــم

نقرأ جوانب من حیاة ،أو عیّنة من عیّناتها، وعبر نقمة الشاعر علیها،لمدینة في القصیدة مجسّم الحضارةا
وحقّرت ضوابط ،أحلام حنین إلى المثل،الریفي، وقد اصطدم بواقعها المغایر لمنبته، فخُطت في صفحة نفسه

.الأخلاق والإیمان والتدیّن
ةــــخاتم

قام السیاق بدور فعّال في تواصلیة الخطاب وانسجامه، كما قام في أحیان كثیرة بتحدید الدلالة المقصودة لقد
هكذا صنع النص مقامه معتمدا على نفسه، وعملیة فهمه تعتمد على هذا وغیره، لأنّ . ن الكلمة في جملتهام

.السّیاق في النص الشعري جهاز من المعلومات
لیدة الاحتكاك في تحدید معنى النص، ومن ثمّ تحدید انسجامه، ذلك لأنّ اللّغة و ابارز ادور لهكما اتضح أن 
فالسیاق مسألة ضروریة في نزول اللغة، .باعتباره یحیط باللغة، فإنّ معناها بالتأكید یرجع إلیه،بین أفراد المجتمع

حیث یسمح لنا بالحدیث عن الأشیاء بدقة ووضوح، ویمكّننا من تحدید ودراسة العلاقات الموجودة بین السلوك 
.اة التواصل متوترةالاجتماعي والكلامي في استعمال اللغة، وأي استغناء عن السیاق سیجعل قن

لأنّها الأساس في فهم النص الشعري، وذلك من ،مةهادبي مسألة فمسألة السیاق الوثیق الصلة بالنّص الأ
.في الأنا نفسه خلال إعادة الظروف لإنشائه، لأنّه إذا كان الشاعر متحرّرا من السیاق فهو مقیّد بخلقه
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